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 : ملخص

بسـبب  مشـكلة تنمیـة الحـدود الإقلیمیـة للجزائـر مـن ضـمن مخلفـات الاسـتعمار وقـد یسـتمر هـذا الوضـع تعـد   
لا محالـة تصـبح هـذه المعضـلة مـن العوامـل  الأوانوالتخلف الذي رعاه العدو. فإذا لم نتفطن لانقاد الوضع قبل فوات 

ن الأمور الحساسة التي یمكن أن تؤدي إلـى المؤثرة في تنمیة هذه المناطق وأمنها وتعرض سلامتها للخطر، كونها م
تحطیم البنى التحتیة من قبل السكان لإطفاء غضبهم، وقد یستغل هذا الظرف كذریعة للدخول في صراعات جواریـه، 
مما یؤدي إلى تدمیر الدولة نفسها. لذا نـرى أنـه مـن واجـب الدولـة الجزائریـة الإسـراع فـي ترتیـب أولویـة إقامـة مشـاریع 

مســتدامة بهــذه الأقــالیم وتعمیــر المــدن والقــرى الحدودیــة وتكثیــف الرقابــة علــى الحــدود تفادیــا لأي انــزلاق قــد التنمیــة ال
یحدث مع هذه الدول المجاورة. لأن تقدیم العنایة الكافیة لعملیة التهیئة وتطویر الأقالیم الحدودیة، یعطي فرصا هامـة 

إیجابي على الوضع السیاسي وحلحلتـه، وتحقیـق قـدرا أفضـل مـن  لاستقرار سكانها وتنوع اقتصادها، لما لها من تأثیر
مستوى الأمن والاستقرار وضمان المعیشة الكریمة، ومساهمتها في زیادة متوسط دخل الفرد وتشـغیل الأیـدي العاملـة، 

 باعتبارها تكتسي أهمیة إستراتیجیة في سیاسات حسن الجوار. 
 أولویة المشاریع. -التعاون الجواري –الأقالیم الحدودیة  –ة التنمیة المستدام –التنمیة : كلمات مفتاحیة

Abstract:     
The problem of developing the territorial borders of Algeria is among the remnants of 

colonialism and this situation may continue due to the backwardness sponsored by the enemy. If we 
are not aware of the situation before it is inevitably too late, this dilemma will become one of the 
factors affecting the development and security of these areas and jeopardizes their safety, as it is 
one of the sensitive matters that can lead to the destruction of infrastructure by the population to 
extinguish their anger, and this circumstance may be used as an excuse to enter into Neighborhood 
conflicts, which leads to the destruction of the state itself. Therefore, we believe that it is the duty of 
the Algerian state to expedite the priority arrangement for the establishment of sustainable 
development projects in these regions, the reconstruction of border cities and villages, and the 
intensification of border control in order to avoid any slippage that may occur with these 
neighboring countries. Because giving adequate attention to the process of preparation and 
development of the border regions gives important opportunities for the stability of their population 
and the diversification of their economy, because of their positive impact on the political situation 
and its resolution, achieving a better level of security and stability and ensuring a decent living, and 
its contribution to increasing per capita income and employment, as It is strategically important in 
good-neighbourliness policies. 
Keywords: Development - Sustainable Development - Border Regions - Neighborhood 
Cooperation - Priority of Projects. 
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     ةمقدم
التي تربطها بعدة فضاءلت جغرافیة هامة ذات  تعتبر الجزائر بموقعها الهام إحدى النقاط الإستراتیجیة

نشاط مستمر وفعال یحدها جنوبا العمق الإفریقي شمالا حوض المتوسط وأوروبا بالإضافة إلى ارتباطها 
، بسبب العلاقات التقلیدیة القدیمة من جهة والعمل على ىبالمنطقة العربیة والشرق الأوسط وقارة آسیا الوسط

لى تنفیذ ومتابعة ما تم الاتفاق علیه في تطبیق العدید من الاتفاقیات وإبرام المعاهدات تكثیف الجهود الرامیة إ
المتبادلة في إطار التعاون المشترك وتنمیة مختلف القطاعات ذات الأهمیة ألإستراتیجیة ناهیك عن كون المنطقة 

العدید من المجالات  المغاربیة تشهد هي الأخرى حالیا تحولات جد عمیقة ذات أبعاد إستراتیجیه مست
الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والأمنیة، مما أدى بتطور شبكة هذه العلاقات إلى الانعكاس الایجابي 
وتحسین مستوى تطور التنمیة المستدامة خاصة بالمناطق الحدودیة التي كانت تعاني الفقر والحرمان وهذا 

ر وفق ضوابط منهجیة وبرامج محكمة تحتل الصدارة في بفضل التعاون المشترك الذي دعت إلیه دول الجوا
 أولویاتها وضروریاتها.

 وهنا یمكن صیاغة الإشكالیة التالیة: 
 لحدودیة؟ وما هي أولویاتها؟التنمیة المستدامة في الأقالیم اما هي متطلبات 

 ولا:  ظهور مفهوم التنمیة المستدامة ومتطلباتها وأهدافهاأ
 ظهور التنمیة المستدامة ومفهومها اللغوي والاصطلاحي  .1

تعـرف بأنهـا: و  ،في برنامج الإستراتیجیة للبقاء 1980 ةأول مرة سنالتنمیة المستدامة  لقد استخدم مصطلح
 1." التنمیة التي تلبي حاجات الجیل الحاضر دون تعرض قدرات الأجیال القادمة للخطر"

 the international union of theالاتحـاد العـالمي لحمایـة الطبیعـة "اسـتعمل هـذا المفهـوم مـن طـرف ثـم 

conservation of the nature"2   1987كمـــا ورد فـــي تقریـــر اللجنـــة العلمیـــة العالمیـــة للبیئـــة والتنمیـــة ســـنة 
أنها تلك العملیة التـي تلبـي حاجـات الحاضـر دون المسـاومة علـى قـدرتها فـي إشـباع حاجـات الأجیـال « علـى:

 . » 3 القادمة
بصــفة رســمیة متضــمنا  هــذا المصــطلح اســتعملت لجنــة الأمــم المتحــدة للبیئــة والتنمیــة 1988وفــي ســنة     

 :كالآتي هوعرفت ،الاجتماعو الاقتصاد و بین البیئة  الثلاثیة المواءمة في العلاقة
عامة من اجل هي مجموعة الوسائل والطرق التي تستخدم بقصد توحید جهود الأهالي مع السلطات ال« 

ـــــة  ـــــاة مـــــن النـــــواحي الاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة والثقافیـــــة فـــــي المجتمعـــــات الوطنی          تحســـــین مســـــتوى الحی
 4».والمحلیة، وإخراج هذه المجتمعات من عزلتها لتشارك ایجابیا في الحیاة الوطنیة ولتساهم في تقدم البلاد

تحسین شروط وجـود « لي: االتـالمتحدة للبیئة كبرنامج الأمم وفق مفهوم ال هذا طور 1991وفي سنة     
 . 5»المجتمعات البشریة مع البقاء في حدود قدرة تحمل أعباء الأنظمة البیئیة
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بین البیئة والاقتصاد والاجتماع. فلـو رمزنـا لكـل میـدان بـدائرة فـان  )concilier(فإنها تعني التصالح  عموما
التنمیـــة المســـتدامة تمثــــل تقـــاطع الــــدوائر الثلاثـــة. ممــــا یعبـــر عـــن تنمیــــة متناغمـــة وعادلــــة ومســـتدامة للنشــــاطات 

 6الاقتصادیة تساهم في تحسین مستوى الحیاة دون الإضرار بنوعیة البیئة.
 مفهوم التنمیة المستدامة لغة .1.1

ونمـا « 7التنمیة من " نما" وهي بمعنى الرفع والارتقاء والزیادة، ونما في الشجرة أي صعد فیها: ینمـو نمـوا.
إذ هنـاك توافـق لغـوي ، نمى الشيء: ارتفع مـن مكـان إلـى مكـاوتن… ، ونما المال ینمى  : زاد8 »زاداي  الشيء،

والفرق بـین التنمیـة والنمـو، أن الأولـى  9ینامیكي).بأنها حالة دینامیكیة من التغییر والتحول إلى الأحسن (تطور د
أو  ا، إمـا كیفیـاعملیة تنمویة مستمرة موجهة تقوم بها الدولة وفق مخططات وبرامج. أما مفهـوم النمـو یكـون تلقائیـ

ة، ، ویمكن قیاسه بدقة عكس التنمیة التي یكون قیاسـها تقریبـي فقـط. كمـا أن النمـو یتوقـف عنـد مرحلـة معینـامادی
 .التنمیة التي تكون مستمرة عكس
 مفهوم التنمیة اصطلاحا  .2.1

بدایــة فــي علــم الاقتصــاد حیــث اســتخدم للدلالــة علــى عملیــة  ) développement( لقــد بــرز مفهــوم التنمیــة 
إحداث مجموعة من التغیرات الجذریة في مجتمع معین، وهذا لإعطاء المجتمع القـدرة علـى التطـور الـذاتي بشـكل 

 10الذي یوضح مراحل تطور مفهوم التنمیة. 01ل رقم مستمر، انظر الجدو 
 مراحل تطور مفهوم التنمیة .العنوان1الجدول

 مفهوم التنمیة المستدامة الفترة المراحل
 التنمیة = النمو الاقتصادي إلى منتصف القرن العشرین. 2نهایة الحرب العالمیة  1
 التنمیة= النمو الاقتصادي+التوزیع العادل منتصف الستینات إلى السبعینات من القرن العشرین. 2
منتصف السبعینات إلى منتصف الثمانینات من القرن  3

 العشرین.
التنمیة الكاملة= الاهتمام بجمیع الجوانب الاقتصادیة 

 والاجتماعیة.
التنمیة البشریة= تحقیق مستوى حیاة كریمة وصحیة  إلى یومنا هذا 1990منذ سنة  4

 للسكان.
التنمیة المستدامة=النمو الاقتصادي+التوزیع العادل  1992قمة الأرض سنة  منذ 5

للنمو الاقتصادي+الاهتمام بجمیع جوانب الحیاة 
 الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة.

     عدد –القاهرة  –بتصرف عن مجلة دیوان العرب  –نصر عارفة في مفاهیم التنمیة ومصطلحاتها : المصدر
 .2، ص2008( حزیران) 

فالتنمیة المستدامة تمزج بین حمایة البیئة مع الفعالیة الاقتصـادیة والعدالـة الاجتماعیـة، وبـذلك فهـي تسـعى 
لتأسیس علاقة بین التنمیة الاقتصادیة وتسییر السـلیم للبیئـة، قصـد قیـاس وضـبط كیفیـة اسـتخدام الإنسـان للمـوارد 

صـادر الطبیعیـة المحـدودة ومراقبـة تـأثیرات الأنشـطة البیئیة، مع الأخذ في عین الاعتبار ضـرورة الحفـاظ علـى الم
 الإنسانیة على المدى الطویل وتقسم التنمیة المستدامة إلى قسمین: 
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  الاستدامة القویة  .1.2.1
تعطي هذه الرؤیا للبیئة في عملیة التنمیة وذلك لأنها تهدف للعمـل علـى ضـبط النشـاط الإنسـاني مـن اجـل 

فصـیلة مـن فصـائل الكوكـب، فـإذا لـم یحـافظ علـى الوسـط الـذي یعـیش فیـه  حمایة البیئة وتنظر للإنسـان علـى أنـه
 11فأنه یحكم على نفسه بالزوال.

وتتبنـــى الـــدول الاســـكندینافیة هـــذه المقاربـــة التـــي تـــدمج النظـــام الاقتصـــادي والنظـــام الاجتمـــاعي ( النشـــاط 
 كل التالي: ( البیئة) ویمكن التعبیر عن هذه المقاربة بالش لأشملالإنساني) ضمن النظام 

 
 الاستدامة القویة .1شكلال

 
 Mathieu Baudin, Le développement durable nouvelle idéologie du XXI siècle, édition :المصدر

Harmattan, France, 2009, p29 
تعطــي التنمیــة المســتدامة الضــعیفة الأولویــة للإنســان وتنظــر إلــى البیئــة كنتــاج  الاســتدامة الضــعیفة: .2.2.1

للنشـــاط الإنســـاني. فالطبیعـــة مـــا هـــي إلا بنـــاء اجتمـــاعي، اي أن المؤیـــدین لهـــذا المفهـــوم یـــرون أن التقـــدم العلمـــي 
نسـان القـدر علـى إیجـاد والتوفر فـي الإرادة الوطنیـة والدولیـة كفیلـة لمعالجـة الأضـرار والتـدهور البیئـي. كمـا أن للإ

بــدائل الطاقــة ویمكنــه الــتحكم والتخفــیض مــن انبعــاث الغــازات الحراریــة الضــارة، ویمكنــه تطهیــر الأنهــار الملوثــة 
 وتشجیر الغابات وحمایة الحیوانات المهددة بالانقراض.

نـاطق الأكثـر فقـرا كما تعتبر التنمیـة القائمـة علـى العدالـة الاجتماعیـة كفیلـة لتخفـیض الأضـرار البیئیـة، فالم
 02انظر الشكل  12هي المناطق الأكثر أضرارا بالبیئة.

 
 
 
 
 

 البیئة

 المجتمع

 الاقتصاد
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 الاستدامة الضعیفة .2شكلال

 
 .Jean pierre poulet, le développement durable, OP.cit,p45 :المصدر

 أهم متطلبات التنمیة المستدامة في المناطق الحدودیة وأنواعها  .2
 والقصد من تنمیة الأقالیم الحدودیةمتطلبات التنمیة المستدامة  .1.2

تعتمـــد عملیـــة تنمیـــة المنـــاطق الحدودیـــة علـــى الكثیـــر مـــن المقاربـــات والصـــیغ للمحافظـــة علـــى مكـــان هـــذه 
المنـاطق مــن النــزوح أو الاعتمــاد علــى بعــض الأعمــال التــي مــن شــأنها أن تــوفر لــه مــدا خیــل غیــر قانونیــة تضــر 

 الخ . ونذكر من بین هذه الاستراتیجیات مایلي:….  باقتصاد البلاد كالتهریب وتجارة المخدرات
إســتراتیجیة التنمیــة الزراعیــة فــي المنــاطق الحدودیــة التــي یمكــن أن تمثــل مــدخلا مهمــا لتنمیــة هــذه المنــاطق  -

لتحسین المستوى المعیشي وزیادة مدا خیـل المـزارعین، مـن خـلال اشـتراك النظـام البنكـي فـي عملیـة التمویـل وكـذا 
في الحمایة من مختلف الأخطار الزراعیة والاعتماد على القطاع الزراعي لتنمیة المناطق الحدودیة  نظام التأمین

یمكــن المســاهمة فــي تنمیــة فعلیــة، خاصــة وان الزراعــة الیــوم مكانتهــا أن تــؤمن فــرص عمــل ووســیلة لتشــبث الفــرد 
 بأرضه.

یــات المتفــق علیهــا عبــر مســارات إســتراتیجیة التنمیــة الصــناعیة مــن خــلال الخطــط وبــرامج تســتجیب للأولو  -
بحث وإشراف بین قوى المجتمع وتلعب السیاسـة الصـناعیة دورا أساسـیا فـي التنمیـة، بحیـث یمكـن للدولـة أن تقـوم 
بتشــجیع إقامــة الصــناعات فــي هــذه المنــاطق الحدودیــة مــع التركیــز علــى هــذه السیاســة الصــناعیة لتحقیــق التنمیــة 

هـــذا الصـــدد تعتبـــر الصـــناعات الصـــغیرة أكثـــر ملاءمـــة لظـــروف المنـــاطق المتوازنـــة بـــین مختلـــف المنـــاطق وفـــي 
الحدودیــة فهــي تخلــق فــرص عمالــة ممــا یتناســب مــع فنــون الإنتــاج البســیطة خاصــة فــي البلــدان التــي تفتقــر إلــى 

 رؤوس الأموال. 
 13الصغیرة والمتوسطة تعتمد نسبیا على الید العاملة وتعتبر كعامل لتثمین هذه الأخیرة. فالمؤسسات
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ویقصــد بالحــدود فــي اللغــة جمــع حــد، وهــو التمییــز بــین شــیئین خشــیة اختلاطهمــا ، ویقــال حــد الــدار أي    
ء والمحـدد هـو جعل له حدا وحدد الأرض، أقام لها حدا، وكذلك یقصد بهـا منتهـى الشـيء حـده وتمییـزه عـن الشـي

  15ویقال فلان حدید فلان، إذا كانت أرضه إلى جانب أرض الآخر. 14المعین بحدوده .
 فالحد هو المنع، ومنه سمي البواب حدادا لمنعه الناس عن الدخول في الدار.

" خـط وهمـي یفصـل قطعتـین مـن الأرض إحـداهما عـن  أما من الناحیة الاصطلاحیة فالحـد یقصـد بـه :   
، أو هــو : " الحــاجز أو الفاصــل بــین شــیئین لتمییــز أحــدهما عــن jouette "16الأخــرى، وهــذا مــا جــاء فــي قــاموس 

 17الآخر لكي لا یختلط أو یعتدي أحدهما عن الآخر".
تمـارس فیهـا الدولـة سـیادتها  أما فقهاء القـانون الـدولي فیعرفونهـا بأنهـا : " خطـوط ترسـم علـى الخـرائط التـي

والتي تخضع لسلطانها والتي لها وحدها حق الانتفاع بها واسـتغلالها، وتعـین هـذه الحـدود مـن الأهمیـة بمكـان، إذ 
 18عندها تبدأ سیادة الدولة صاحبة الإقلیم وتنتهي سیادة غیرها، ووراءها تنتهي سیادتها وتبدأ سیادة غیرها".

بأنهـا أقـالیم أیـن تلتقـي السیاسـات العامـة والممارسـة التلقائیـة للسـكان والفـاعلین هنا نعـرف الحـدود الجزائریـة 
المحلیین حیـث تتعـارض المقاربـات التـي تفضـل التسـییر الـذاتي مـع التـي تحـث علـى الانفتـاح فـي عصـر العولمـة 

ات تحســین والشــمولیة، وتشــكل المنــاطق الحدودیــة أهمیــة إســتراتیجیة بصــفتها فضــاء التواصــل وتبــادل فــي سیاســ
 19الجوار والتعاون والقضایا الأمنیة.

 أنواع التنمیة المستدامة  .2.2
والمجـــالات والقطاعـــات التـــي تســـتهدفها. إذ ارتـــبط المفهـــوم  یصـــنف مفهـــوم التنمیـــة وفـــق معـــاییر ومؤشـــرات

بالعدید من المفاهیم والتخصصات كالاقتصاد والتخطیط وعلم الاجتماع وعلم السیاسة، وهـذا مـا أدى إلـى تقسـیمه 
 إلى العدید من الأصناف أهمها ما یلي: 

 التنمیة المستدامة -1
 التنمیة الاقتصادیة -2
 التنمیة الاجتماعیة -3
 20التنمیة المحلیة. -4

 الاعتبارات الأساسیة في تطویر الحدود وأهدافها وعوائقها  .3

 جهود الجزائر المبذولة في تطویر الحدود  .1.3
بعــد التطــرق إلــى مفهــوم التنمیــة والتطــویر یمكــن القــول أن التنمیــة المســتدامة یمكنهــا أن تخــوض فــي عــدة 

 واعتبار الأولویات في كل منطقة على حدة.مجالات تنظم حسب حاجات المجتمعات وإمكانیاتها 
یقصــد بتنمیــة وتطــویر الحــدود الخطــط والمشــاریع المســتقبلیة التــي توضــع للارتقــاء بالمنــاطق الحدودیــة عــن 
طریــق حــل المشــكلات التــي تعــاني منهــا هــذه المنــاطق (تلــوث ســوء اســتغلال یضــر بالشــكل العــام )، أو تطــویر 
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                 قامــــــة مشــــــاریع إســــــتراتیجیة وذلــــــك للعمــــــل علــــــى التنمیــــــة فــــــي شــــــتىبعــــــض الأجــــــزاء مــــــن الشــــــریط الحــــــدودي كإ
                   المجالات، فعند البدء بمشاریع تطویر الحدود لابد من دراسة نقاط أساسیة تحدد مواءمة هذه المشاریع في المواقع

 المختارة، وعلاقتها بتخطیط المنطقة منها: 
 الحدودیة المحددة لعملیة التطویر.دراسة أهمیة المنطقة  -1
 دراسة تخطیط الشریط الحدودي وعلاقته بنقاط الجدب داخل مخطط المدینة. -2
 تحلیل الوضع القائم للشریط الحدودي المراد تطویره. -3
 دراسة الإمكانیات المتوفرة على الشریط الحدودي والداعمة لمشروع التطویر. -4
 تاج إلى حلول تخطیطیة وعملیات تنمویة.التعرف على العقبات التي تح -5
 تحدید العناصر التطویریة اللازمة للمشروع ودراسة حجمها ووظیفتها وانسجامها مع المحیط. -6
 دراسة خصائص وممیزات الموقع وذلك للوصول للتخطیط الملائم. -7
والتوجیـــه وطریقـــة الوصـــول  دراســة توزیـــع العناصـــر علـــى الشـــریط الحـــدودي مـــع مراعـــاة الموقـــع والارتفـــاع -8
 21إلیها.

 أهداف وعوائق تطویر الحدود: .2.3
هنــاك عــده أهــداف یمكــن تحقیقهــا مــن خــلال تنمیــة وتطــویر الشــریط  أهــداف وتنمیــة وتطــویر الحــدود: .1.2.3

 الحدودي من أهمها: 
 أهداف تنمیة وتطویر الحدود  .3شكلال

 
 .1996والتنمیة المستدیمة في الدول النامیة: أحمد منیر سلیمان، دار الراتب الجامعیة،  الإسكان :المصدر  
 
هنــاك العدیــد مــن المعوقــات التنمیــة للشــریط الحــدودي معوقــات التنمیــة والتطــویر للشــریط الحــدودي:   .2.2.3

 یلي:  نذكر منها ما

أهداف تنمیة وتطویر 
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تذبــذب فـــي اســتقرار الأوضـــاع السیاســیة أحیانـــا بســبب ســـوء الأوضــاع المعیشـــیة والفقــر المـــدقع وتـــارة  -
 بسبب المناوشات التي تحدث مع دول الجوار.

 عدم وجود مبادرة وأفكار وجهود ذاتیة تزید من تنمیة المنطقة وتطویرها. -
 الملائمة الكافیة التي تستخدم لإنعاش هذه المناطق المحرومة. غیاب المصادر -
 نقص الخبرة الفنیة وغیاب التخطیط والتنظیم العام. -
 الافتقار إلى برامج محدودة الأهداف للتنمیة الصناعیة. -
 تلوث منطقة الشریط الحدودي وعدم الاهتمام بها. -

 ثانیا: المناطق الحدودیة الجنوبیة واقع ورهانات
كلــم )، تجعــل  1600كلــم ) والبحریــة ( 6343إن الموقــع الاســتراتیجي للجزائــر وشســاعة حــدودها البریــة (

منهـــا فضـــاءلت محوریـــة للتنمیـــة والتبـــادل علـــى المســـتوى المغـــاربي والإفریقـــي والحـــوض المتوســـط، حیـــث تشـــكل 
تهیئــة وتنمیــة منــاطق  المنــاطق الحدودیــة أحــد محــاور بــرامج الدولــة وخطــة عمــل فــي سیاســة الحكومــة وذلــك قصــد

 ذات أولویة وأقالیم منتجة للثروة منها:
 تثبیت السكان بتطویر الاقتصاد المستدام ودعم المعدات والخدمات. -
 دعم التواصل والتنقل. -
 تعزیز مكافحة التهریب عبر الحدود. -
 تجنب الآثار السلبیة المتعلقة بالحدود كحاجز من خلال تنمیة المدن ونقاط العبور. -
 ومتابعة التعاون عبر الحدود من جراء تثمین وتكییف التبادلات وتنمیة المشاریع المشتركة.تدعیم  -
 .1980تنفیذ العدید من المشاریع الثنائیة عبر الحدود مع تونس منذ سنة  -
 الشراكة الجدیدة من اجل تنمیة إفریقیا ( الطریق العابر للصحراء، أنبوب الغاز والألیاف البصریة). -
 ات تفاهم واللجان الحدودیة المشتركة.اتفاقات مذكر  -

) منـاطق حدودیـة فـي مخططهـا التنمـوي، تـم تحدیـدها فـي المخطـط 09لقد حددت الدولة الجزائریة تسـعة ( 
ــــــي تشــــــمل اثنتــــــي عشــــــرة ( ــــــة  هــــــي ( تمنراســــــت، أدرار، تنــــــدوف، بشــــــار12الــــــوطني لتهیئــــــة الإقلــــــیم والت              ) ولای

بلدیــــة) وتقــــدر مســــاحتها ب  58راس، تبســــة، الــــوادي، ورقلــــة، وإلیــــزي بهــــا تلمســــان، نعامــــة، الطــــارف، ســــوق أهــــ
ــــبلاد، وعــــدد ســــكان یقــــدر ب  38.2أي نســــبة  2كلــــم 910154   نســــمة فــــي ســــنة 920,000% مــــن مســــاحة ال

% مـن المسـاحة الحدودیـة التـي تحتلهـا المنـاطق 93نسمة/كلم، وما یقارب  01، وبكثافة سكانیة متوسطة 2017
% مـن مجمـوع سـكان الـبلاد أي 0٫73نسـمة تمثـل  301440) بنسـبة سـكانیة تقـدر ب2كلـم 849036الجنوبیة (
الـوطني، یتمركـز فـي أكثـر % أعلى بكثیر من المعـدل 4٫4% من سكان حدود البلاد. ینمو بمعدل 33ما یعادل 

% مـا یجعـل بعـض البلـدیات الحدودیـة خالیـة 90% منطقة الحدود الجنوبیة یتجمع بمعدل مرتفـع یتجـاوز 41من 
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من سكان متفرقین كبرج بـاجي المختـار، تیمیمـون وتـین زواتـین، إذ أن الحركـة السـكانیة بـین البلـدیات ضـعیفة مـا 
 22لمناطق.یعكس انخفاض جاذبیة ومستوى مبادلات هذه ا

كمــا تواجــه تنمیــة وتربیــة المواشــي التــي تشــكل مصــدر رئیســي لهــذه الأقــالیم رهانــا متعلقــا بــالزوال التــدریجي 
 للأنظمة التقلیدیة، وظهور أنظمة جدیدة تتطلب إستراتیجیة مرافقة وتأطیر التقییم في إطار مستدام.

مین الإمكانـات المحلیـة لضـعف جاذبیـة هـذه هذا وترتبط التنمیة الصناعیة، السیاحة والصناعة التقلیدیة وتث
الأقالیم محدودیة السوق المحلي، بُعـد مصـادر التمـوین، ارتفـاع تكـالیف النقـل، نقـص الیـد العاملـة المؤهلـة، ولـیس 

وضـع نظـام یتكیـف مـع المنــاطق  -إضـافة إلـى النظـام التحفیـزي الحــالي -بعـد تـوفر العقـار الصـناعي مـا یســتلزم 
 لف أشكال الشراكة.الحدودیة مدعمة بمخت

أما في النشاط التجاري في هـذه المنـاطق، یغلـب علیـه النشـاط للبیـع بالتجزئـة، لكـون سلسـلة التوزیـع تعـاني 
مــن نقــص تجــارة الجملــة، بینمــا النشــاط المــوروث تجــارة المقایضــة لا تســتفید منهــا البلــدیات الحدودیــة وتعــاني مــن 

 في البلدان المجاورة.اضطرابات تنمیة الوضعیة الأمنیة التي تسود 
 حسب القرار الوزاري المشترك فالبضائع المعنیةالبضائع المعنیة بالمقایضة :

نجد كل من (التمور العادیة، تمور فریزة باستثناء دقلة نور، الملح المنزلي  بالنسبة للمنتوجات الجزائریة : -أ  
والفولاذ)، البطانیات، المنتوجات التقلیدیة المحلیة ما عدا البلاستیك والألومنیوم والحدید )الأشیاء المنزلیة من 

  .الزرابي المصنوعة من الصوف
تتمثل في (الماشیة الحیة، الحناء، الشاي الأخضر، التوابل، اللحوم  أما بالنسبة المنتوجات الإفریقیة : -ب

مع الإشارة إلى أن القائمة  - ...ناناسالقماش الذرة البیضاء ، زبدة الزنج ، البقول الیابسة ، الأرز ، المنجا والأ
 یمكن أن تتوسع بقرار وزاري مشترك بمناسبة دورات الأسیهار بتمنراست وامني تاسیلي بإلیزي

الشروط التي تتعلق بالبضائع الموضوعة للمقایضة : من الشروط التي یجب أن تتوفر في البضائع   
 النباتیة .احترام قواعد الصحة - : الموجهة للمقایضة ما یلي

 .احترام قواعد الطب البیطري - 
: تعرف هذه التجارة في الجزائر ارتفاع محسوسا في حجم المبادلات التجاریة بین  حصیلة تجارة المقایضة

المحققة من وراء هذه التبادلات بإضافة  الأرباحالجزائر و دول الجوار تطورا كبیر وكذلك من حیث مؤشرات 
على  أخريالمساهمة في بعث التنمیة و تنشیط الحركة التجاریة عبر الحدود وهو ما تكون له انعكاسات ایجابیة 

  :ستعرض بعض الاحصائیات المتوفرة لدینا كما یلين المناطق الحدودیة وعلیه سوف نحاول ان
یر حصیلة الواردات الصادرة عن المدیریة الجهویة للجمارك ببشار وتش: 2007حصیلة تجارة المقایضة لسنة 
طنا من مادة الشاي الأخضر من النیجر إلى ولایة أدرار  20إلى استیراد  2007خلال الثلاثي الثالث من سنة 

رأس من كباش  115دج ومن دولة مالي تم استیراد 00.38800.3عبر برج باجي مختار قدرت قیمتها بـ 
طن من البشنة قدرت القیمة الإجمالیة  42رأس من الإبل و 124طنا من الشاي الأخضر و 82السیدوان و
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طن باتجاه دولة النیجر فاقت قیمتها السبعة ملاییر  365دج، فقد تم تصدیر 00.896500.7للواردات بـ 
الملح المحلي  اقل مادة ملیار سنتیم، وتأتي بكمیات  28طن باتجاه مالي اكثر من  987000سنتیم، إلى جانب 

  .والأواني البلاستیكیة و الألمنیوم و الحدید الصلب إلى جانب الصناعات التقلیدیة ما عدا الزرابي الصوفیة
أي  ، 2011فحسب الإحصائیات الجمركیة التي تحصلنا علیها لسنة : 2011حصیلة تجارة المقایضة لسنة 

تجارة المقایضة في الخزینة  بها ملیار دینار تساهم1قبل غلق الحدود، فقد بلغت فاتورة التصدیر أزید من 
العمومیة، هذا المبلغ المعتبر الذي كان من المفترض أن یضاعف إلى أكبر من هذا، شهد ركودا كبیر كانت له 

عادیة ولا تستهلك في السوق  نهاآثار جانبیة، حیث تضرر بائعو التمور الذین لم یجدوا أین یسوقوا تمورهم كو 
ارتفاعا في الأسعار وكذا التوابل والفول  في وقت كانت لها سوق تسوق فیها، كما عرف سوق الماشیة المحلیة، 

  .السوداني وغیرها
لقد تم تسجیل مؤشرات جد مهم في مجال تجارة المقایضة من حیث  : 2016حصیلة تجارة المقایضة لسنة 

 :من خلال ما یلي 2016في سنة المنتجات المتبادلة و كذلك من حجم المبادلات المسجلة  السلع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :على المناطق الحدودیة وهيبها تتعدد انواع المواشي التى یتم المتاجرة : )الثروة الحیوانیة (المواشي -ب
 
 
 
 

 23بنتیسبعھخیاسبھعخسلثیبھعسیلھعباسیھعخبیس
 
 

ا هـي التمـور وخاصـة دقلـة بهـ یـتم المقایضـة التـيبینمـا المنتوجـات الرئیسـیة المنتجـات الجزائریـة المصـدرة :  -ج
لتحملها المسافة الطویلة بین الجزائر ودول الجور وعدم تلفها بالإضافة  انور الجافة من ولایة ادرار بالأخص نظر 

 .الى منتجات اخرى كجلود الابل وبعض الصناعات التقلیدیة
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ویشـــیر الخبیـــر الاقتصـــادي مـــراد بوكلـــة الـــدكتور فـــي الاقتصـــاد التطبیقـــي أن الاســـتغلال الأمثـــل لطاقـــات  
تمنراست، سیقلب راهن الصادرات الجزائریة رأسا على عقب، ویمنح للجزائـر فرصـة اقتحـام أسـواق القـارة السـمراء، 

یـا، وهـي: السـنیغال، كـوت دیفـوار، دول عضوة في الاتحاد الاقتصادي والنقـدي لغـرب إفریق 8خصوصا مع إبداء 
 .النیجر، مالي، غینیا بیساو، البنین، بوركینا فاسو والطوغو، رغبتها في تنفیذ مبادلات تجاریة مع الجزائر

رئیس الاتحاد الوطني للمصدرین، على أنّ الارتقاء بمكانة تمنراسـت الاقتصـادیة  ویركز الشیخ ولد الحسین
كفیل بمضاعفة حجم الصادرات الغیر نفطیة وتدارك التأخر المسجل، لا سیما مع تمیز عاصمة الأهقار كفضـاء 

كبـر اقتصادي مفتوح في تسویق نصف ملیون طن من التمور، ناهیك عن تنشـیط حركـة السـلع، وضـمان مرونـة أ
 .للحراك التجاري نحو وخارج الجزائر، وتحقیق مداخیل ضخمة

لقــد تــم بــدل جهــود واســعة، واســتثمارات مكثفــة جنــدت مــن اجــل تطــویر شــبكة الطــرق بالمنطقــة علــى مســافة 
 % طرق وطنیة تعتمد هیكلتها خاصة حول الطرق الوطنیة والولائیة والبلدیة.51كلم منها  9239

العلاقـة والـروابط بـین المنـاطق الحدودیـة والفضـاءات الداخلیـة، علـى حسـاب حیث تسعى هذه الشبكة لدعم 
 تنمیة ما بین المناطق الحدودیة.

فزیادة على تنفیذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، شرعت وزارة الداخلیة في تنفیذ برنامج على المسـتوى 
( المـــدارس، المســـاجد، الإدارات والإنــــارة  المحلـــي یهـــدف إلــــى التقلـــیص الفعلـــي مــــن اســـتعمال الطاقـــة الكهربائیــــة

...) وتجهیــــز المــــدارس بــــالألواح  LEDالعمومیــــة) وذلــــك باســــتعمال الوســــائل الملائمــــة ( المصــــابیح الاقتصــــادیة 
%, بینمــا التغطیــة بالغــاز مــا تــزال تعــرف 85الشمســیة، وعلیــه فالتغطیــة الكهربائیــة تقــدر بنســبة معتبــرة أكثــر مــن 

 24بها عبر الانجازات والمشاریع في قید الانجاز.تأخرا، حیث تم التكفل 

 جیوسیاسیة المناطق الحدودیة الجزائریة .1
یشكل موقع الجزائر نقطة تقاطع جیوستراتیجیة، یتوسط ثلاث مجالات جغرافیة حیویة هي إفریقیا  المنطقة 

 العربیة ومنطقة المتوسط.
شـــمالا ° 37غربـــا، ودوائـــر عـــرض ° 9شـــرقا و° 12فـــالجزائر تقـــع شـــمال غـــرب إفریقیـــا بـــین خطـــي الطـــول 

جنوبا، مما جعل هـذا الموقـع منهـا عاشـر أكبـر دولـة عالمیـا مسـاحة، الأولـى إفریقیـا ومغاربیـا، بامتـداد بلـغ ° 19و
% مــن مســاحة المغــرب 40ثــل كلــم، والدولــة المغاربیــة الوحیــدة التــي تجمــع حــدودها كــل جیرانهــا، تم 2381741

% مـــن نـــاتج دخلـــه الخـــام، تحتـــل المركـــز الخـــامس عالمیـــا فـــي احتیـــاطي الغـــاز والرابعـــة عشـــر فـــي 47العربـــي و
احتیـاطي البتــرول والمرتبــة الإثنــي عشــر فــي الإنتــاج والتاســعة علــى مســتوى الصــادرات، فهــي ثالــث مصــدر للغــاز 

الحدودیــة حســب الفضــاء الجغرافــي الــذي تنتمــي إلیــه، مــن  وثــاني ممــول لأوروبــا بــنفس المــادة، وتختلــف المنــاطق
 خلال التباین الشدید في التضاریس والمناخ وكذلك البیئة الاقتصادیة والتركیبة الاجتماعیة.

 25هذه الخصوصیة منحت الإقلیم الجزائري بُعداً فریدا مترامي الأطراف.
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 تصنیف المناطق الحدودیة  .1.1
 تصنف مختلف المناطق الحدودیة في الجزائر إلى أربعة مجموعات رئیسیة هي:  
                  تقـــــع هـــــذه المنـــــاطق بولایـــــة تلمســـــان غربـــــا وولایـــــة الطـــــارف المنـــــاطق الحدودیـــــة للســـــاحل والتـــــل: .1.1.1

تیـة كـالطرق شرقا، تتمیز بكثافة سكانیة مرتفعة وسـهوله اتصـالها بالسـاحل مـن خـلال مختلـف الهیاكـل والبنـى التح
 والسكك الحدیدیة. 

تقسـم هـذه المنـاطق الواقعـة خلـف السـاحل كمنحـدرات وعـرة أعاقـت اتصـالها  المناطق الحدودیة للجبال: .2.1.1
شرقا بین ولایتي الطارف وسـوق أهـراس (جبـال مجـردة) وغربـا بولایـة  وزادت عزلتها بفعل عوامل الطبیعة، تتموقع

 تلمسان ( جبال تلمسان) بكثافة سكانیة ضعیفة.
تقــع فــي ولایتــي النعامــة غربــا وتبســة  شــرقا تضــم شــقي المنــاطق  المنــاطق الحدودیــة للهضــاب العلیــا:  .3.1.1

الحدودیــة للهضــاب العلیــا شــرقا، والمنــاطق الحدودیــة للهضــاب العلیــا غربــا، تعــاني الثانیــة مــن العزلــة ومحدودیــة 
 الكثافة السكانیة عكس الأولى.

تغطي هذه المناطق مساحة شاسعة بكثافة سـكانیة ضـعیفة  المناطق الحدودیة الصحراویة ( الجنوب):  .4.1.1
تشكل أرخبیل من التجمعات السكانیة المتباعدة، تتـأثر بمشـكلة الحـدود مـع الـدول المجـاورة بالتهدیـدات العـابرة لهـا 
كـالهجرة غیــر الشــرعیة، عصـابات الإجــرام المــنظم والتطـرف والإرهــاب، إلا أنهــا تكتسـي أهمیــة إســتراتیجیة قصــوى 

 26ل موقعها الجغرافي ومؤهلاتها الاقتصادیة.بفع

 27دور السیاسة الأمنیة في الحفاظ على الحدود الموروثة وإحداث التوازن.  .2.1
تقــف الجزائــر علــى مناطقهــا الحدودیــة علــى مفهــوم ثوابــت الســیادیة الــذي یجمــع بــین مبــادئ عــدم المســاس 
بالحدود الموروثة عن الاستعمار ( مبدأ قدسیة الحدود) وحسـن الجـوار مـن جهـة، ومبـدأ عـدم التـدخل فـي الشـؤون 

                       النقـــــــــل الداخلیـــــــــة للـــــــــدول وحـــــــــق الشـــــــــعوب فـــــــــي تقریـــــــــر مصـــــــــیرها مـــــــــن جهـــــــــة أخـــــــــرى، هـــــــــذا وكـــــــــان علیـــــــــه 
السیاســي، الاقتصــادي، الجغرافــي والســكاني اثــر فــي صــیاغة التصــور الأمنــي الجزائــري ویفــق مــا عبــر  التــاریخي،

 ةعنه بالتوازن الطبیعي في بلدان المغرب العربي. والحرص على تحسین العمل الدبلوماسي مع الجماعـات العربیـ
الجــوار كعنصــر مهــم لفهــم التفــاعلات الخــارجي ة الجزائریــة، بالإضــافة أن اخــذین فــي الحســبان حســن  والإفریقیــة

الجزائـر تسـعى لتطـویر مقاربـه تنمویـة تسـتهدف رفـع سـقف طمـوح شـعوب وقـاطني تلـك المنـاطق مـن خـلال تهیئـه 
الظــروف الملائمــة لتحســین العــیش الكــریم، الأمــر الــذي یــنعكس بالإیجــاب علــى إنعــاش الحركیــة التنمویــة وترقیــة 

ذبیـــة هـــذه الأقـــالیم حتـــى تكـــون منـــاطق إشـــعاع تنمـــوي واقتصـــادي واحـــد الخطـــوط الأمامیـــة الدفاعیـــة والفاعلـــة جا
للتصدي لمختلف التهدیدات التي تستهدف امن واستقرار المنطقة، ومن ثم فان السیاسة الوطنیة الأمنیـة الجزائریـة 

ل القاعدیــة عبــر كامــل فضــاءات التــراب أصــبحت ضــمان توزیــع المناســب للســكان والنشــاطات الاقتصــادیة والهیاكــ
مسـتدام عمومــا، وبالأقـالیم الحدودیـة الجزائریــة مـع الخصـوص لان المعادلــة التالیـة تفـرض علیهــا  قالـوطني كمنطـ
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الفرضـــیة القائلـــة: "كلمـــا تعـــزز الأمـــن وتكرســـت التنمیـــة فـــي المنـــاطق الحدودیـــة للجزائـــر، كلمـــا تعـــززت إمكانیـــة 
 السیاحي. الاستثمار ومن تم الاستقطاب

هــذا ویكــون المنطــق الجدیــد لتــأمین الحــدود علــى تحویــل قــاطني المنــاطق الحدودیــة إلــى دروع بشــریة، مــن 
ـــة، بمـــا  ـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة والوطنی ـــة فـــي الحركی خـــلال تحســـین ظـــروف معیشـــتهم وإشـــراكهم بصـــفة فعال

 یستجیب للاستحقاقات الأمنیة العابرة للحدود.
فإن الجزائر تسعى لتبني إستراتیجیة للحد من التداعیات الأمنیة وما عرف دول الجوار على تجـاوز محنهـا 

 المتعددة الأبعاد، من خلال بناء شركات أمنیة في مسارات ثنائیه ومتعددة الأطراف.
 28همیة الأمنیة ودورها في معالجة مشاكل أمن الحدودالأ. 3.1

ع من حدودها لاسیما مع ازدیاد حركة الانتقال السریع للأفراد والبضائع، بین نّ أمن الدولة یبدأ في الواقإ
الدول في الوقت الحاضر، وتشابك المصالح والعلاقات المختلفة بینها، مما یحتم على رجال الأمن تحمّل 

لداخلي لها، مسؤولیة كبیرة نحو تأمین الحدود للدولة، نظرا لكون هذا العامل هو شرط توفر الاستقرار والأمن ا
 وتزداد أهمیة هذا الجانب في النواحي التالیة: 

، بحیث 2ملیون كلم 14المجتمع العربي یتوسط ثلاث قارات وتربطه مساحة من الیابسة كبیرة جدا تقدر بـ  -

1كلم، أي بمعدل  4000كلم، ومن الشمال إلى الجنوب  7000تبعد آخر نقطة من الشرق إلى الغرب 
6

من  

 الأرضیة.مساحات الكرة 

التي تبرز في قضیة استغلال الموارد الباطنیة وخاصة البترولیة، بحیث ما هو محدّد  الأهمیة الاقتصادیة -

على السطح للحدود الجغرافیة لیس بالضرورة ما هو موجود في باطن الأرض، الأمر الذي یجعل مسألة 

 الاستغلال تطرح نزاعات قد تصل إلى الحروب.

الإرهابیة والمتاجرة في المخدرات والتهریب الدولي قد انتشر في العصر الحدیث، مما الجرائم المنظمة خاصة  -

یحتّم على الدول المتجاورة على التعاون فیما بینها، والقضاء علیها بمكافحتها، الأمر الذي كان دافعا لعقد عدة 

ت والموانئ في الدول العربیة من اتفاقیات ومؤتمرات منها: انعقاد المؤتمر العربي لمسؤولي أمن الحدود والمطارا

، ومازال مستمر كلما دعت الضرورة لذلك. حیث كانت نتائج هذا الاجتماع ضرورة تشدید 1976سبتمبر  9

 الوقایة على الحدود للحیلولة دون حدوث عملیات تسلّل باستخدام أحدث المعدّات التقنیة والتكنولوجیة المتوفرة.

لشرطة والأمن العربي، اجتماع وزراء خارجیة دول اتحاد المغرب العربي نفس الهدف كان یدعو إلیه قادة ا -

بحضور ممثلین عن المغرب، تونس، ولیبیا، والذي كان موضوعه إشكالیة الأمن في  2012-7-9بالجزائر في 

 منطقة المغرب العربي، ومن توصیات هذا المؤتمر: 
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والرفع من مستواه مع الحرس على ضرورة الإسراع بدل المزید من الجهود من أجل دفع التعاون المغاربي  •

 بتنفیذ توصیات مجلس وزراء الداخلیة لدول الاتحاد ذات الصلة.

 تفعیل الآلیات التبادل في إطار المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الأنتربول ومكاتب التعاون الدولي. •

الح الأمن المغاربیة كلما اقتضت ضرورة اعتماد آلیة إنذار مبكر تسمح بدق ناقوس الخطر من قبل مص •

 الضرورة لذلك.

 ومن أهم المشاكل الأمنیة الحدودیة التي تعانیها شرطة الحدود الجزائریة ما یلي: 
 صعوبة المهام خاصة التنقلات. -

 ونقص الاتصال في بعض الأحیان. والانعزالبعد المسافات  -

 التضاریس الوعرة خاصة في ظلّ الظروف المناخیة الصعبة. -

الأخطار الناتجة عن المهرّبین والمجرمین والإرهابیین الذین لا یتوالوا في بلوغ أهدافهم باستعمال كل  كل -

 الوسائل الإجرامیة المتاحة.

التقارب السكاني في بعض المناطق وتداخلهم في بعضهم مثل حالات المصاهرة والنسب، الأمر الذي  -

تمام دون الأخذ في الحسبان الأخطار التي قد تنجم عن هذا یجعلهم لا یعتبرون فكرة الحدود ولا یولون أي اه

 الاختلاط.

وجود نقاط توتر الأمر الذي یجعل العناصر في تأهب مستمر وهذا من شأنه الدفع إلى الإرهاق والتّعب  -

 ونقص التركیز.

ي یؤثّر على كثرة تنقّل السكان في بعض نقاط العبور والتي لا توجد فیها قیود مثال التأشیرات، الأمر الذ -

عناصر الرقابة للقیام بمهامهم على أحسن وجه، وهذا من شأنه فتح ثغرات یمكن أن تستغل لضرب المصالح 

 الوطنیة والاستقرار والأمن الداخلي.

 تتجلى فیمایلي:صلاحیات واسعة  حراس الحدودمنح حرصت الدولة الجزائریة على  الأساسوعلى هذا 

 الأول في سیاسة الدفاع الوطني.یعتبر الخط الدفاعي البرّي  -

 یقوم بمهام المراقبة والاستطلاع على طول الحدود البریة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنیة الأخرى. -

 الشرطة والجمارك. -

 یقوم بالمشاركة في عملیات المعاینة المیدانیة الخاصة بترسیم الحدود بین دول الجوار. -
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لتجارة غیر الشرعیة والتهریب الدولي ومكافحة كل أشكال حمایة الاقتصاد الوطني عن طریق محاربة ا -

 الإجرام.

 السهر على دیمومة المعالم الحدودیة وعدم المساس بها بالتنسیق مع العناصر المجاورة. -

 القیام بمهام الاستعلام وسط المجتمع الحدودي قصد التصدي وإفشال كل المخططات العدوانیة. -

في نفس الإطار فإن الجزائر قامت بعدة مساعي إقلیمیة لضبط الأمن في منطقة الساحل خصوصا، حیث تم  -

إنشاء لجنة أركان مشتركة بمدینة تمنراست التي تضمّ كل من : الجزائر، مالي، النیجر،  04/08/2009بتاریخ 

لجهود لمواجهة التحدیات لاسیما موریطانیا، أین تم تناول الوضع الأمني في منطقة الساحل وضرورة تنسیق ا

 تنظیم قاعدة الإرهاب في الساحل الإفریقي.

في الجزائر العاصمة الذي شمل إنهاء الاقتتال والاتفاق على  2014مارس  01كذلك الاتفاق الموقع في و -

لجان حیث تمت وساطة من أجل إنشاء  2014السلام الشامل، وهذا تبعا لزیارة الرئیس المالي للجزائر بتاریخ 

متابعة ثنائیة تراقب تنفیذ القرارات الضروریة من أجل التسویة السلمیة في مالي بین الأطراف المتصارعة 

 (الحكومة والحركات الانفصالیة).

والذي دخل حیّز  2015دیسمبر  13وهذا بتاریخ  Afripolوضع جهاز أمني إقلیمي یتمثل في الأفریبول  -

تبرة من أعلى مستوى من قیادات الأمن الوطني وعلى رأسها السید اللواء بعد جهود مع 2016النشاط بدایة سنة 

المدیر العام للأمن الوطني، وهذا لدفع عملیة التنسیق الأمني الإقلیمي إلى أعلى مستوى، خاصة مع ظهور عدة 

عوامل حركات إرهابیة مسلحة وعملیات التهریب والهجرة غیر الشرعیة وتنامي الجریمة المنظمة التي أصبحت 

 تؤثر بشكل كبیر وخطیر في استتباب الأمن والاستقرار في بعض الدول الإفریقیة.

على الرغم من نجاح الجزائر في إقامة الاتفاقیات الثنائیة والجماعیة ومساعیها الأمنیة المختلفة لضبط آلیات  -

ختراقات وتسبّب توتر العلاقات التنسیق الأمني الإقلیمي، إلا أن حدودها مع جیرانها لازالت تعاني الكثیر من الا

 من حین إلى آخر وهذا یجب أن نشیر إلى نقطتین أساسیتین تشكلان محور قلق في هذا الشأن:

التهدیدات اللاتماثلیة ونعني بها عدة دول اتجاه دولة واحدة والمتمثلة أساسا في ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة،  •

شكال الإجرام الأخرى التي أنهكت كاهل الدولة الجزائریة نظرا الإرهاب، التهریب والإتجار في الأسلحة وكل أ

 للمجهودات المعتبرة المسخرة في هذا الشأن.

التهدیدات التماثلیة نعني بها دولة مقابل دولة وتشمل أساسا قضیة غلق الحدود في الجهة الغربیة، وما 
ي إطار التنمیة، وبالمقابل استیراد السهوم ینتج عنه من تهریب للسلع والبضائع المدعمة والوقود وكل ما یدخل ف

 ممثلة في المخدرات وكل أنواع الخمور المقلدة.
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 التعریف بمشاریع التنمیة والتعاون بین الأقالیم الحدودیة .2

 التعریف بمشاریع التنمیة وتطویر الحدود الجزائریة  .1.2
التنمیة بشكل عام والتنمیة المستدامة بشكل خاص وتطویرهـا وجـب علینـا أیضـا مفاهیم بعد أن تعرفنا على 

أن نتطـــرق ولـــو بإیجـــاز إلـــى التعـــرف علـــى هـــذه المشـــاریع التـــي تعـــد المصـــدر الواحـــد والأقـــوى لإثبـــات الإشـــعاع  
یـة والمسـتقبلیة التنموي المستدام لهذه المناطق الحدودیة والتي یمكن تعریفها كالتالي:" هي المشاریع والخطـط الحال

التــي تهــدف إلــى تحســین الوضــع القــائم، واســتغلال الإمكانیــات المتاحــة بكافــة أشــكالها  وتســخیرها للوصــول إلــى 
               أفضـــــل الحلـــــول والنتـــــائج لخدمـــــة النـــــاس والمجتمـــــع، وبالتـــــالي تحقیـــــق الأهـــــداف المرجـــــوة مـــــن عملیـــــة التطـــــویر 

مویة، فعلى سبیل المثال: مشروع تطویر منطقة حدودیة محرومة بإقامـة والتنمیة، وعادة ما تكون هذه الأهداف تن
مركــز تجــاري أو انجــاز مركــز للتكــوین المهنــي، أو مینــاء أو مرفــأ للصــیادین كــل هــذا یحتــاج إلــى خطــط واضــحة 
ومدروســة جیــدا، إذ أن الدراســة المحكمــة والتخطــیط الجیــد یــؤدي للحصــول علــى النتــائج الســلیمة المرجــوة مــن هــذه 

 لمشاریع خاصة في هذه الأقالیم الحدودیة التي تعاني من الإهمال والتدهور وهي كالتالي:ا
 تنمیة المنطقة الحدودیة. -
 إنعاش المناطق المحرومة. -
 فسح المجال لتشغیل الأیدي العاملة وخلق فرص عمل جدیدة للسكان. -
لــف المؤسســات فــتح مناصــب لتكــوین الشــباب فــي مختلــف التخصصــات المهنیــة للمتســربین مــن مخت -

التعلیمیــة ومــن ثــم تســتطیع القــول أن هــذه الالتفاتــة ولــو كانــت جــد بســیطة مقارنــة بالمشــاریع الضــخمة التــي تمــنح 
 للمدن قد تنعكس ایجابیا على عملیة التطویر والتنمیة في مجالات متعددة.

 التعاون وتنمیة الأقالیم الحدودیة  .2.2
ت المكثفـــة بـــین طـــرفین أو عـــده أطـــراف، قصـــد العمـــل نعنـــي بالتعـــاون مجموعـــة مـــن التعـــاملات والاتصـــالا

 29المشترك وتحقیق أفضلیات مشتركة ویزید من درجة الأمن لدى عدة أطراف.
أما الإقلیم فنقصد بإضافة كلمة "إقلیم" للتعاون تحدید النطاق المكاني للتعاون حیث یعرف الإقلیم بأنه حیز 

بطـه الداخلیـة والخارجیـة الوثیقـة. تتمتـع بالتخصـص بـأنواع مكاني متكامـل مـن الدولـة لـه تخصصـه الإنتـاجي وروا
معینة من المنتجات والخدمات، یكون مترابطا في مكوناته الاقتصادیة والاجتماعیـة والأساسـیة، مـع وجـود هیئـات 

  30معینة تعني بإدارة المجتمع.

 إستراتیجیة برامج التهیئة وتنمیة المناطق الحدودیة الجزائریة .3
الدولــة الجزائریــة ومــا تعــززه مــن تحــدیات ومخــاطر قابلــة لأن تتجــاوز حــدود الدولــة الواحــدة  ن إســتراتیجیةإ

وبــالنظر إلــى میوعــة الحــدود فــي المنــاطق الجبلیــة والهضــاب والصــحارى النائیــة التــي تعــاني مــن محدودیــة الأفــق 
ء هناك سـوى ضـمان الأمـن فإنه لیس ما یجبر سكان هذه المناطق على البقا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة،
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والحمایة ثم خلق الفرص الاقتصادیة والاجتماعیة و مضبوطة وفق برامج محكمة لتهیئة وتنمیة أرضیة الاستثمار 
وبالتالي الاستقطاب السیاحي في هذه المناطق التي تزخر بإمكانیات هائلة للثروة السیاحیة الوطنیة، وبالتالي فإن 

   جاهــدة علــى تنمیــة المنــاطق الحدودیــة ویحولهــا إلــى صــمام أمــان لمــواطن والدولــة إســتراتیجیة هــذه البــرامج تعمــل 
معــا، مــن خــلال تعمیــر المــدن والقــرى النائیــة علــى الحــدود ومــد الطرقــات وزرع شــبكات الاتصــال الحدیثــة بالشــكل 

الاقتصـــادیة الـــذي یعطـــي المـــواطن الثقـــة والقـــدر علـــى التفاعـــل مـــع مختلـــف أوجـــه الحیـــاة الاجتماعیـــة، السیاســـیة، 
 والثقافیة.

 حتمیة اندماج المناطق الحدودیة في مسارات الاستقطاب السیاحي المحلي والوطني .1.3
هـذا الطعـام لشـتى  تتـذوقإن تقاسم البلدان المغاربیة للتاریخ المشترك والإرث الثقافي والحضاري یجعلها    

أنواع التآزر والتعاون، كما أن صناع القرار فیها وإن اختلفوا في كثیر من القضایا التي تهمهم، إلا أنهم لم یفقـدوا 
یوما نظرتهم العمیقة للتكامل وتثمین العلاقات، مما یبرر سعي الجزائـر لإطـلاق مختلـف البـرامج لتأهیـل المنـاطق 

ل السـت الجواریـة ( تـونس، لیبـا، المغـرب، موریتانیـا، النیجـر ومـالي) تفـاعلات مـع الحدودیة التي تربطها مـع الـدو 
الحركــات الاجتماعیــة التــي شــنها ســكان هــذه المنــاطق مطــالبین بحقهــم فــي التنمیــة بــالرغم مــن وجــود المــوارد التــي 

 تزخر بها مناطقهم.
ق تنموي وأمني بالمناطق الحدودیة لقد استقرت علاقة البلدین على إثر اتفا التعاون الجزائري التونسي:.  1.1.3

، إذ شدد محافظو المناطق الحدودیة بین الجزائر وتونس في لقاء مشترك في العاصمة التونسیة على 2018سنة 
 تدعیم التعاون وتنمیة هذه المناطق وتدعیم الأمن ومقاومة آفة الإرهاب. 

مار بهــــا وتشــــجیع ســــكانها علــــى البقــــاء فــــي وأختــــتم اللقــــاء بتوقیــــع اتفاقیــــة البلــــدین لتــــدعیم التنمیــــة والاســــتث
كما خـرج اللقـاء بالاتفـاق علـى تنظـیم لقـاء بـین ولاة المنـاطق الحدودیـة وإحـداث لجنـة متابعـة للقـاءات  31مناطقهم.

محافظي المناطق الحدودیة تعني بمتابعة آلیات تنفیذ التوصیات. إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التكوین 
 لطبیعیة، وتبادل المعلومات وإحداث مخططات وقائیة مشتركة.لمجابهة الكوارث ا

لتـــدعیم العمـــل المشـــترك فـــي مجـــال  2020و 2019كمـــا تـــم الاتفـــاق علـــى إعـــداد برنـــامج تنفیـــذي لعـــامي 
التــرویج، التســویق والاتصــال الســیاحي وتقــدیم التجهیــزات لمشــاریع الاســتثمار مــن خــلال تدعمــه وترقیتــه مــن قبیــل 

 32السیاحي المحلي والإقلیمي بالولایات الحدودیة. إنشاء مناطق للجذب

اتفقـت الجزائـر وموریتانیـا علـى فـتح أول معبـر حـدودي بـري بینهمـا منـذ التعـاون الجزائـري الموریتـاني:  .2.1.3
 استقلال البلدین، قصد العمل سویا في مجال التبادل التجاري وتنقل الأشخاص وتعزیز التعاون الأمني. وبالناسبة

"نـور الـدین بـدوي" بعـد تدشـین المعبـر قـائلا: "ننتظـر كثیـرا مـن هـذا المعبـر  الاسـبق صرح وزیر الداخلیـة الجزائـري
ــــة  الحــــدودي، لاســــیما فــــي بعــــث حركیــــة اقتصــــادیة وتجاریــــة جدیــــدة، خدمــــة للطموحــــات الاقتصــــادیة والاجتماعی

 للشعبین." 
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لأعمــال والمســتثمرین إلــى تكثیــف المعــاملات كمــا دعــا الــوزیر الجزائــري نظیــره الموریتــاني حضــور رجــال ا
الاقتصــادیة مــن أجــل تنمیــة المنــاطق الحدودیــة، مشــیرا إلــى تشــكیل فریــق عمــل مشــترك بــین البلــدین لتحقیــق هــذا 

 المسعى. 
جهة أخرى ذكر الوزیر الموریتاني للداخلیة أن بـلاده تأمـل أن یسـاهم الطریـق فـي تطـویر العلاقـة بـین  ومن

 33البلدین ومكافحة الإرهاب، وتسهیل تنقل الأشخاص، وتمتین أواصر الصداقة بین الشعبین.

مسـلكا  16اء یشمل برنامج تنمیة المناطق الحدودیة دراسـة وتتبـع تهیئـة وبنـ التعاون الجزائري المغربي: .3.1.3
كلم ، وبناء أربع منشئات فنیة بأقالیم أهل إنجاد وبني خالد، بالإضافة إلى بنـاء المسـلك الـرابط  55.7على طول 

كلـم  2كلم بجماعة أهل إنجـاد، وكـذا بنـاء طریـق علـى مسـافة  2.5بین دوار لحواوصة ودوار لغمارة على مسافة 
 بذات الإقلیم.

مبرمجة خارج اتفاقیة الشراكة تختص بتوسیع وتقویة الطریق الرابط بین هذا وتوجد إلى جانب ذلك مشاریع 
كلم، وبناء منشئة فنیة بجماعة بني خالد، لإضـافة إلـى دراسـة وتهیئـة الطریـق  8أدرار ودوار لعراعرة على مسافة 

 كلم.  8.5المسماة " العجرة" بجماعة أهل إنجاد على مسافة 
قـة المنـاطق الحدودیــة مـع المغـرب توضـح أن هـذا الأخیـر مـا یــزال للإشـارة أن الحساسـیة التـي تضـفیها علا

متمســكا بمطالبــه الترابیــة فــي العدیــد منهــا علــى الشــریط الحــدودي، الأمــر الــذي یبقــي أجنــدة تنمیــة هــذه المنــاطق 
 34معلقة.

قرار في هذه المناطق الحدودیة لیست معلقة فقط، بل منعدمة خاصة بعد  أن التنمیة إلىتجدر الإشارة هنا 
  .متوترة جد لأزید من عشریة كاملةكانت  والتي ،دینلبین الب الدبلوماسیة قطع العلاقات

لقـد أنطلـق المسـئولون الجزائریـون فـي الترتیبـات التقنیـة، مـن أجـل إعـادة فـتح : التعاون الجزائـري اللیبـي .4.1.2
وطــارات وتـین الكــوم، بعــد أن ظلــت الحـدود البریــة بــین الجزائــر ولیبیـا بشــكل كلــي عبــر المعـابر الثلاثــة: الدبــداب، 

. وجــاء قــرار إعــادة فــتح الحــدود بعــد انعقــاد اللجنــة الأمنیــة بولایــة إلیــزي التــي لهــا امتــداد 2014مغلقــة منــذ ســنة 
 كلم مع لیبیا، كلها عبارة عن امتدادات صحراویة.  897حدودي یفوق 

الصـراع بـین الفصـائل اللیبیـة فـي  ، نتیجة اشـتداد2015علما أن الجزائر كانت قد قررت غلق الحدود سنة 
المناطق المتاخمة لأراضیها، وأعلنتها منطقة عسكریة ورفعت درجة التأهـب فـي صـفوف جنودهـا المنتشـرین علـى 
طول الحدود، وبـررت ذلـك بمخاوفهـا مـن دخـول عناصـر مسـلحة لترابهـا أو انتقـال بـؤرة الصـراع إلـى أراضـیها فـي 

تنــاحر القبلــي والطــائفي، مــع العلــم أن لیبیــا هــي الدولــة الوحیــدة مــن جیــران ظــل تفكــك الدولــة وســواد الانقســام وال
 35الجزائر التي لا تعترف بالحدود القائمة بینهما حتى الآن.

تلبیـــة لـــدعوة النیجـــر للجزائـــر، قامـــت وزارة الســـیاحة ببرمجـــة زیـــارة عمـــل التعـــاون الجزائـــري النیجیـــري:   .5.1.3
لحضـور فعالیــات الطبعــة الرابعـة عشــر لمهرجــان "أیــار"  2019فــري فی 25إلــى  20رسـمیة إلــى دولــة النیجـر مــن 
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المنظمة بإیفروان تحت شعار " السیاحة والأمن"، حیث تعد هذه التظاهرة مـن أهـم المهرجانـات السـیاحیة والثقافیـة 
ا فـــي منطقـــة الســـاحل التـــي ترمـــي إلـــى تثمـــین التـــراث المـــادي واللامـــادي، ممـــا یعـــزز الـــدور الریـــادي للجزائـــر قاریـــ

 وتكریس انتمائها الإفریقي، باعتباره موردا محوریا لهویتها الحضاریة وانبعاثها.
تدخل هذه الزیارة في إطار تمتـین العلاقـات الثنائیـة بـین الجزائـر والنیجـر ، والـدفع بهـا إلـى تحقیـق وتجسـید 

المنطقة التي ستسمح بتطویر محاور برنامج العمل المسطر بین البلدین، وكذا خلق دینامیكیة تشاركیة بین بلدان 
 36وترقیة السیاحة في كنافي الأمن والاستقرار والسلم.

والحقیق أنه على الرغم من التنـافر الـذي أوجدتـه الحـدود بـین الـدول، فإنـه البحـث بـات مطروحـا عـن إیجـاد 
مـل عزلـة وتـوتر سبل للاستثمار فیها، بمـا یحقـق فوائـد اقتصـادیة، سیاسـیة وجیوسـتراتیجیة وبالتـالي تتحـول مـن عا

 إلى عامل تعاون.
وعلیــه فــإن الحاجــة لتفعیــل مقاربــة تنمویــة للــدول والمنــاطق الحدودیــة الفقیــرة عــن طریــق تفكیــر بجدیــة فــي 
تحسین البنى التحتیة، على رأسها تنویع المواصلات كعملیة ضروریة تشترط تنمیة المناطق الحدودیة، من خـلال 

 37یجابي للمناطق الحدودیة المهمشة قصد القضاء على أسباب الأزمات.سیاسة الدعة الاقتصادي والتمییز الا
فالجزائر إذن علیها أن تسعى جاهدة لربح عمقها المغاربي والحضاري الإفریقي لأن الجزائر بحكم موقعها  

فــي  وقــدراتها السیاســیة والاقتصــادیة، علیهــا أن تكــون صــاحبة المبــادرة للتنســییق مــع دول المنطقــة والفاعــل الأبــرز
 صناعة الأمن وهندسة التنمیة في الفضاءات العربیة وإلیها یرجع الفضل في العدید من المبادرات التالیة:

خـــط الوحـــدة الإفریقیـــة العـــابر للصـــحراء الإفریقیـــة یـــربط مباشـــرة العاصـــمة النیجیریـــة (لاغـــوس) بـــالجزائر  -أ 
كلــم فــي  1974ي أحــد تفرعاتــه وكلــم داخــل تــونس فــ 900كلــم داخــل التــراب الجزائــري و 3400العاصــمة بقطــع 
 كلم على تراب نیجیریا. 1131كلم في التشاد، وأخیرا  900كلم في النیجر و 1635التراب المالي، و

أنبــوب نقــل الغــاز العــابر للصــحراء، حیــث وقعــت الجزائــر إتفــاق حكومیــا مــع دولــة النیجــر ونیجیریــا ســنة   -ب 
المشـترك بـین الشـركة الوطنیـة سـونطراك والشـركة الوطنیـة  لمد خط أنابیب الغاز العابر لإفریقیا، المشروع 2009

 ). NNPC(للبترول النیجیریة 
مشــروع شــبكة الألیــاف البصــریة المرافقــة للطریــق العــابر للصــحراء لتســویق فكــرة النفــاذ للنطــاق العــریض  -ج 

یجـــب أن یكـــون مصـــدر الـــدخل  للأنثرنـــث دولیـــا وبأســـعار تنافســـیة. وتأكـــد الإســـتراتیجیة الجزائریـــة علـــى الأنترنـــث
Fبالعملة الصعبة.

38 

 الحلول والاقتراحات .2.3
یمكن تحقیق سیاسة تنمویة مشتركة للتعاون بـین الأقـالیم الحدودیـة الجزائریـة، باختیـار بـدیل ممكـن ومتـاح  

 یلي: في هذه الدراسة كما
التنمیــة بالأقــالیم الحدودیــة، بخلــق وتأســیس بــرامج تنمویــة محلیــة وفــق ضــوابط الاســتدامة  دفــع عجلــة -1

 وبمساهمة فواعل حكومیة وغیر حكومیة.
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تكثیف الجهود لتنمیة القطاع الفلاحي، بغیة مساعدة السـكان علـى اسـتقرارهم والمسـاهمة فـي النهـوض  -2
 بالمنتوج المحلي.

فیــة للمنــاطق الحدودیـــة المهمشــة مــن أجـــل خلــق مناصــب شـــغل تركیــز الاهتمــام بمشــاریع التنمیـــة الری -3
 واستقرار السكان بمناطقهم الریفیة.

اســـتغلال المـــؤهلات الســـیاحیة الضـــخمة الموجـــودة بالمنـــاطق الحدودیـــة عـــن طریـــق تنمیتهـــا والنهـــوض  -4
 باقتصاد هذه المناطق.

 مراجعة دوریة سنویة لنمو السكان. -5
والثقـــافي للمنـــاطق الحدودیـــة، بتطبیـــق اســـتراتیجیات مناســـبة  إعـــادة الاعتبـــار الاقتصـــادي والاجتمـــاعي -6

 لطاقات وقدرات هذه المناطق.
خلق حركیة تنمویة بالأقالیم والمناطق الحدودیة من خلال فك العزلة فیها والارتقاء بالاقتصاد الوطني  -7

 الإقلیمي فیها إلى مصاف الدول المتقدمة، مع تعزیز الشراكة بین القطاعین.
المناطق الحدودیة بخلق التوازن الإقلیمي وتأسیس برامج شراكة جزائریة تونسیة في عـدة میـادین تنمیة  -8

كالســیاحة، الزراعیــة التكــوین المهنــي، التعلــیم العــالي والبحــث العلمــي والــربط بــین الأقــالیم كمقاربــة تنمویــة مشــتركة 
 دیة ومشاكلها.تقود إلى مراجعة المفاهیم والمقاربات المفسرة لواقع التنمیة الحدو 

تطبیق المزید من الحوكمة المحلیة والعمل على المزید من التنمیة اللامركزیة إضافة إلى تثمین العمل  -9
 التشاركي لقطاعي السیاحة والزراعة، مع خلق نوع من الاعتماد المتبادل وتجاوز مرحلة التعاون.

 خاتمةال
إن دراسة الموضـوع المتعلـق بمتطلبـات التنمیـة المسـتدامة فـي الأقـالیم الحدودیـة الجزائریـة قـد فرضـت علینـا 
فعلا الوقوف میدانیا، بغیة التعرف على مدى أهمیة المقاربة التنمویة المشتركة للتعـاون بـین الأقـالیم فـي المنـاطق 

قـرار للوصــول إلــى حــل یرضـي ســكان المنطقــة وینمــي الحدودیـة، كإســتراتیجیة تنمویــة بدیلـة یســهر علیهــا صــناع ال
هذه المناطق المتجاورة جغرافیا للوصول إلى غد أفضل، هذه المقاربة تعد من المواضیع الشاقة والمعقدة جذا، لما 
لهــا مــن انعكاســات مباشــرة علــى تنمیــة تلــك المنــاطق والأقــالیم مــن جهــة، والعلاقــات الجواریــة بــین الــدول مــن جهــة 

 البحث عن تنمیة مستدامة وحوكمة محلیة مشتركة. أخرى في ظل
فــإذا كانــت الــدول تشــترك فــي مشــكلاتها الاجتماعیــة والأمنیــة، فأنــه یصــبح علیهــا الیــوم أكثــر مــن ضــروري 
لتبنـــي مقاربـــة إقلیمیـــة حقیقیـــة مشـــتركة لإیجـــاد الحلـــول والمخـــارج لهـــذه المشـــاكل العویصـــة التـــي ذاقـــت فیهـــا هـــذه 

 العیش. المناطق الحدودیة مرارة
أما إذا أرادت الجزائـر الاسـتثمار فـي مجـال الاسـتقطاب السـیاحي للقضـاء علـى البـؤس والحرمـان الـذي یعـم 
                 هـــذه المنــــاطق الحدودیــــة، لابــــد علیهــــا مــــن تكثیــــف الجهـــود مــــع دول الجــــوار لإخــــراج هــــذه الفئــــات الســــكانیة مــــن
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                 قیقـــــــه إلا بالعمـــــــل المتنـــــــوع كخلـــــــق فـــــــرص اقتصـــــــادیة الفقـــــــر، التهمـــــــیش ولاشـــــــعور بالإحبـــــــاط وهـــــــذا لا یـــــــتم تح
 واجتماعیة، تحسین الصحة والتعلیم، تثبیت شبكات البنى التحتیة.

فبتــوفر الحــد الأدنــى مــن هــذه الضــروریات یمكننــا الحــدیث عندئــذ عــن توظیــف الاســتقطاب الســیاحي وخلــق 
 الثروة بهذه المناطق.

 الهوامش
 

والقطاعات الخاصة والمجتمع المدني أوراق التنمیة المستدامة والإدارة ألمجتمعیة الأدوات المستقبلیة للحكومات المركزیة والمحلیة  1
 عمل مؤتمر العربي الرابع للإدارة والبیئة.

2 Jean pierre poulet : Le développement durable, ellipses édition, paris,2005, p45. 
 .29، ص2004عبد االله عطوي، السكان والتنمیة البشریة، دار النهضة العربیة، بیروت لبنان،  3
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